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يخ ظهور علم الجهل تار

إن تشـويش الحقـائق وخلـق الجهـل المتعمـد وسـيلة مهمـة في السـابق كمـا هـو الحـال اليـوم في عالمنـا
العربي، وكم نعاني من ذلك، ففي عام  كشفت مذكرة سرية عن صناعة التبغ للجمهور مقترحًا
عن التدخين والصحة، كُتب من شركة براون ويليامسون للتبغ التي كشفت تكتيكات شركات التبغ

الكبرى المستخدمة لمواجهة “القوى المعادية للسيجارة”.

كثر هذه المقاطع دلالة في كيفية تسويق السجائر للجمهور والواردة في المذكرة تقول: “منتجنا هو أحد أ
الشـك لأنه أفضـل وسـيلة للتنـافس مع الحقيقـة الكائنـة في ذهـن الجمهـور، بل أيضًـا وسـيلة لإقامـة

الجدل”.

اســتاء روبــرت بروكــتر، وهــو مــؤ العلــوم في جامعــة ســتانفورد مــن هــذا الاكتشــاف، وبــدأ الخــوض في
ممارســـات شركـــات التبـــغ، وكيـــف أنهـــا نشرت البلبلـــة والتشـــويش عمـــا إذا كـــان التـــدخين يســـبب
السرطان، وجد بروكتر أن شركات السجائر لا تريد أن يكتشف المستهلك أضرار منتجاتها، وأنها أنفقت

المليارات للتعتيم على حقائق الآثار الصحية للتدخين.

هذا البحث أدى به إلى اختراع كلمة لدراسة الانتشار المتعمد للجهل وهي “agnotology” أدراسة
الجهل الناجم خاصة عن نشر بيانات علمية غير دقيقة أو مضللة.
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كتشف كيف أن الصناعات الكبرى يمكن أن تعزز الجهل لبيع بضاعتهم، الجهل يقول بروكتر: “كنت أ
هو القوة، و”الأقناتولجي” هو تعمد خلق الجهل”، ويعتقد بروكتر أنه يجب على المؤرخين أن يعطوا

كثر من ذلك. هذا الموضوع اهتمامًا أ

ويوضــح بروكــتر أن الجهــل غالبًا مــا يتــم نــشره تحــت ســتار النقــاش المتــوازن، على سبيــل المثــال، فــإن
الفكرة الشائعة أن هناك دائمًا وجهتي نظر متعارضتين لا يؤدي دائمًا إلى نتيجة عقلانية، وكان هذا
وراء استخدام شركات التبغ العلم لجعل منتجاتها تبدو غير ضارة، ويستخدم اليوم من قبل منكري

تغير المناخ الذين يجادلون ضد الأدلة العلمية.

يحذر الأكاديمي ديفيد دانينغ من جامعة كورنيل، من أن الإنترنت يساعد على
نشر الجهل

يقـول بروكـتر: “نحـن نعيـش في عـالم مـن الجهـل المتطـرف، والغريـب أن أي نـوع مـن الحقيقـة يمـر عـبر
الضجيج، على الرغم من أن المعرفة متاحة، فهذا لا يعني أنه تم الوصول إليها، على الرغم من أن

معظم الأشياء تبدو تافهة.

ويضيف: على سبيل المثال، درجة غليان الزئبق، ولكن للأسئلة الكبيرة في السياسة والفلسفة، فإن
كثر من أي مصدر آخر”. معرفة الناس لها غالبًا تأتي من الإيمان أو التقليد، أو الدعاية، أ

وجد بروكتر أن الجهل ينتشر عندما يكون: أولاً كثير من الناس لا يدركون الحقيقة، وثانيًا عندما تكون
يـة أو جماعـة سياسـية، تقوم بالعمـل الجـاد لخلـق هنـاك جماعـات المصالـح الخاصـة مثل شركـة تجار
البلبلة بشأن هذه القضية، في حالة الجهل عن التبغ وتغير المناخ، فإن المجتمع الأمي علميًا ربما يكون
كثر عرضة للتكتيكات المستخدمة من أولئك الذين يرغبون في خلق الإرباك والشكوك عن الحقائق”. أ

الجهل في العصور المعاصرة

يحــذر الأكــاديمي ديفيــد دانينغ مــن جامعــة كورنيــل، مــن أن الإنترنــت يساعــد علــى نــشر الجهــل، وهو
المكان الذي لدى الجميع فرصة ليكونوا خبراءً، كما يقول، مما يجعلهم فريسة لمصالح قوية ترغب في

النشر المتعمد للجهل.

ويضيف دانينغ “في حين أن بعض الأذكياء سيستفيدون من جميع المعلومات الآن بمجرد الدخول
إلى الإنترنــت، إلا أن كثيريــن ســيكونون ضحايــا للتضليــل والشعــور الزائــف بــامتلاكهم الخبرة، قلقــي لا
يعــني أننــا نخسر القــدرة علــى التفكــير، إلا أنــه أصــبح مــن الســهل القيــام بذلــك، يجــب أن نتشــاور مــع
كثر بكثير مما كنا نتصور، يحتمل أنهم غير كاملين أيضًا، ولكن في كثير من الأحيان نستفيد الآخرين أ
مـن آرائهـم في قطـع شـوط طويـل نحـو تصـحيح عيوبنـا الخاصـة، كمـا أن خبراتنـا – الـتي لم تكتمـل بعـد

– تساعدهم على تصحيح أخطائهم”.



ويحـذر دانينـغ وبروكـتر مـن الانتشـار المتعمـد للجهـل في الانتخابـات التمهيديـة الرئاسـية الأمريكيـة علـى
جانبي الطيف السياسي.

جهل العرب بالغرب تعزز وعزز جهل الغرب بالعرب

يرى دانينغ أن دونالد ترامب المثال الحاليّ الواضح في الولايات المتحدة الذي يشير إلى الحلول السهلة
ية، وقس ذلك على الكثير من الحكومات لأتباعه التي إما أن تكون غير قابلة للتطبيق أو غير دستور
في الشرق، كيف تجيد استخدام هذا العلم والكذب على شعوبها، من خلال منابر الإعلام المختلفة،

مستغلة في ذلك ضعف الوعي والمستوى التعليمي عند شعوبها.

لذا رغم أن دراسة نشر الجهل المتعمد (agnotology) كانت نابعة من صناعة التبغ، نجد أن الحاجة
كثر بكثير مما كانت عليه سابقًا. لها اليوم أ

علم الجهل هندسة الدول العظمى تجاه الشرق

ــة ــالعرب، فكلا الطــرفين تعــاون لينتــج صــورة كاذب ــالغرب، تعــزز وعــزز جهــل الغــرب ب جهــل العــرب ب
ومشوهة عن الآخر، فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، تمتعت نخبة الطرفين، ببيع الأكاذيب
عــن الآخر، وربمــا يــؤ للقــرن الحــادي والعشريــن، بأنــه عصر التنــوير الحقيقي، تنــوير العــرب بحقيقــة
الغرب، وتنوير الغرب بحقيقة العرب، ففرص الصدام الراهنة لا يمكن تلافيها دون اشتباك حضاري

فعال، ولا يمكن بناء هذا الاشتباك على الكذب والوهم المضاد.

الهجــوم الــذي شنــه إدوارد ســعيد علــى المثقفين الغــربيين في كتــابه الشهــير الاســتشراق، لــه مــا يــبرره،
والكتـاب نفسـه تضمـن مـبررات هـذا الهجـوم وأثبتهـا، ولكـن مـشروع دراسـة وتفكيـك الجهـل المتبـادل

بين العرب والغرب لم يكتمل بذلك الكتاب.

فكما توجد صناعة غربية لتعزيز جهل الغرب عن العرب خدمة لحقائق القوة والمصلحة في المجتمعات
الغربية، هناك صناعة عربية للجهل العربي عن الغرب تأسست منذ مطلع القرن التاسع عشر، فمنذ
نشر كتاب تلخيص الإبريز في فهم باريس، للإمام رفاعة الطهطاوي، وهناك جهد حقيقي ليعاد رسم

صورة الآخر (الغرب) لدى العرب، بشكل يتناسب مع حقائق القوة والمصلحة في العالم العربي. 

الكــم الهائــل مــن الأكــاذيب والحقــائق المشوهــة التي قــدمها المثقفــون العــرب عــن الغــرب، وإن لم ترتــق
كاذيب عن العرب، إلا أنها ساهمت بشكل بمستواها النوعي والفني لما قدمه المثقفون الغربيون من أ
حاسـم في خلـق صـورة مشوهـة للغـرب في العـالم العربي، وإحجـام ملايين العـرب الذيـن عـاشوا فـترات
يـة طويلـة في الغـرب، سـواء كانوا طلابًا أم دبلوماسـيين أم رجـال أعمـال، عـن تقـديم أي مساهمـة فكر

جادة وصادقة لمساعدة العرب على فهم الغرب له مبرراته الموضوعية، وليس مجرد عجز فكري.

Randأخبرني صديق لي أمريكي يعمل في مؤسسة راند البحثية



 عظمى، ومنها
ٍ
Corporation، أن هناك مؤسسات تابعة لحكومات دول

حكومة الولايات المتحدة، متخصصة في هندسة الجهل وصناعته وتغليفه بأرقى
 واسع

ٍ
الأشكال، ثم تسويقه على نطاق

فأغلب هؤلاء لهم مصلحة في إدامة تلك الأكاذيب وتعزيزها، فما زالت هناك العديد من الأكاذيب
والتجــارب المســتحيلة يرويهــا أســاتذة درســوا في الجامعــات الغربيــة، ودبلوماســيون عــاشوا في الغــرب،
ورجـــال أعمـــال وطلاب، وهـــذه الأكـــاذيب لم تـــأت نتـــاج رغبـــة ســـطحية في الكذب، بـــل إن للكـــذب في

التحليل الأخير وظيفة اجتماعية وسياسية، وفنية أيضًا، وهو ليس نتاج فاعلية مخيلة منحرفة.

ولا يمكـن الاكتفـاء بالإدانـة الأخلاقيـة لمـا قيـل بحجـة أنـه كذب، فكمـا فعـل إدوارد سـعيد وأثبت وجـود
كــذب المثقفين الغــربيين والمســتشرقين وفسر هــذه الأكــاذيب ولم يكتــف بإثبــات وجودهــا، نحتــاج نحــن
للبحث في ديناميكيات إنتاج الأكاذيب لدى العرب عن الغرب، أولاً لنكشف لأنفسنا ما مورس علينا
مــن كــذب ومحــاولات تجهيــل، وثانيًــا لنكشف وظيفــة هــذا التجهيــل ونتصــدى لــه، مــن أجــل تمكين

يًا من شروط متابعة مشروع التقدم. شعوبنا من بناء علاقة سوية مع العالم، باعتبارها شرطًا ضرور

الدكتور عبد الرزاق بني هاني يتحدث قائلاً: “عندما كنت طالبًا في مرحلة البكالوريوس سمعت من
أســتاذي في مســاق التاريخ (وكــان اســمه جــون ســويني)، رأيًــا لم أســتوعبه ولم أصــدقه آنــذاك عــن علــم
الجهل، وعن تخصص فرعي في التاريخ أطُلق عليه (psycho-history)، أي التاريخ النفسي، وكان
ذلــك في العــام ! فكنــت كثيرًا مــا أردد في نفسي مقولــة: “هــل هنــاك علــم اســمه علــم الجهــل

والتجهيل، مثلما يوجد علم اسمه الفيزياء أو ما شابه؟ وكيف للعلم أن يكون مُجهلاً؟

Rand يـــكي يعمـــل في مؤســـسة رانـــد البحثيـــة وبقيـــت علـــى رأيي هـــذا إلى أن أخـــبرني صـــديق لي أمر
Corporation، أن هناك مؤسساتٍ، تابعة لحكومات دول عظمى، ومنها حكومة الولايات المتحدة،

 واسع.
ٍ
متخصصة في هندسة الجهل وصناعته وتغليفه بأرقى الأشكال، ثم تسويقه على نطاق

من مستهلكو سلعة الجهل، حسب رأي صديقي؟

قال هم ثلاث فئات في كل مجتمع:

) الفقــراء في المجتمــع، وجلهــم مــن الأقليــات الاجتماعيــة والدينيــة وعمــال البلــديات وفقراء المنــاطق
النائيــة وفقــراء الريف وعمــال المــزا، ومــا شــابه هــذه التصــنيفات، لكن الفاجعــة الــتي ألمــت بي كــانت
شمول معلمي المدارس وأساتذة الجامعات في الفئة المستهدفة من هذه السلعة الملعونة، وحسبما
أخــبرني بــه، فقــد تصــل نســبة هــذه الفئــات كلهــا في الولايــات المتحــدة وحــدها إلى % مــن حجــم

السكان، وكان جنود القتال الأمريكيان مشمولين في هذه الفئة.

من جملة ما أخبرني به صديقي، وكان من أخطر ما قاله، أن بث العداوة بين
الأشقاء يند تحت صناعة وتسويق الجهل
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يــة، فهــم مستســلمون للقــدر الــذي يظنــون به أنــه لا يتغــير، وعلــى ) المتــدينون الذيــن يؤمنــون بالقدر
كبر عدد ممكن من الناس الذين لديهم ميول دينية. عاتقهم تقع مسؤولية تجهيل أ

) المغفلون الذين يعملون في الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الفقيرة، وبالتحديد
فئــة التكنــوقراط (الفنيين) الذيــن يقــدمون النصــح والمشــورة لمتخــذي القــرار في دولهم، فيتــم تــدريب
ير الجهل وتبريره تحت مسمى النظرية والعلم والإمكانات والموارد، ويأتي في مقدمتهم هؤلاء على تمر
المعنيون بالشأن السياسي والاقتصادي، إذ تنحصر مهامهم في بث روح اليأس في نفس صاحب القرار
من إمكانية الإصلاح وممارسة الكذب والكذب والكذب على عامة الناس وترسيخ الأكاذيب في أذهان

العامة على أنها حقائق لا بد أن يدافعوا عنها.

من جملة ما أخبرني به صديقي، وكان من أخطر ما قاله، أن بث العداوة بين الأشقاء يند تحت
صـناعة وتسويـق الجهـل، وهـو مـا اجتهـد بـه صـانعو الجهـل منـذ العـام ، فقلـت ألهـذا التـاريخ
Henry Campbell يعـــود تطـــور هـــذا العلـــم؟ فقـــال نعـــم، منـــذ مـــؤتمر هـــنري كامبـــل بانيرمـــان
 كامــل، وتــم فيــه رســم الســياسة المتعلقــة بالمنطقــة

ٍ
Bannerman، الــذي انعقــد في لنــدن ودام لشهــر

العربية، قبيل انهيار الدولة العثمانية، ومن تلك السياسات أن تطلب الدولة العربية تأشيرة دخول
 معدودة من حدودٍ رسمها

ٍ
للمواطن العربي الذي كان من التبعية العثمانية، ويعيش على بعد أمتار

ساسة المؤتمر، كان أحد وزرائه اسمه ريتشارد هالدين قد قال متهكمًا على حديث نبيكم: “الأردن
أرض الحشد والرباط”، “سأجعل من الأردن شعوبًا متناحرة”!

وللأمانة حديث صديقي الأمريكي أذهلني من شدة الحيرة، وكنت أترنح بين الحقيقة والخيال من
سطوة أفكاره ومعلوماته التي أضافها إلى مخزوني المتواضع. أقرأ كثيرًا في السياسات المحلية للدول
المختلفة، وعندما أدقق في عمق الأوضاع السائدة في الدول المعنية لا أستطيع أن أدحض مصداقية

هذا العلم وهندسته وصناعته وآثاره المدمرة.
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